
في لبنــــان: الإفلات مــــن العقــــاب طمــــوح
يتطلع إليه الشعب

, يوليو  | كتبه لينا الخطيب

ير نون بوست ترجمة وتحر

بقلم لينا الخطيب وباسم دعيبس:

ظهر يوم أربعاء عادي في الأسبوع الماضي في بيروت، شب نزاع بين سائقين لسيارتين خاصتين، أسفر
بالمحصـلة عـن جريمـة قتـل وحشيـة وقعـت في وضـح النهـار، والقصـة تتلخـص إنـه إثـر قيـام المعتـدي،
طارق يتيم، بصدم سيارة جو الريف في أحد شوا بيروت وعدم توقفه، طارد الأخير سيارة يتيم
بغية تسجيل رقم لوحة سيارته والإبلاغ عنها، فقام يتيم باستدراج ضحيته، وهو أب لأربعة أطفال،
إلى شا منعزل، حيث اعتدى عليه هناك، وطعنه حوالي  مرة، وتركه مضرجًا بدمائه متلويًا إثر

جروحه المميتة، وفعلاً توفي الريف في المستشفى بعد وقوع الحادث بيومين.

هذه الجريمة النكراء صدمت ضمير المجتمع اللبناني، ليس لكون هذا النوع من الحوادث لم يسبق
وأن حدث سابقًا، بل لأن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توثيق الجريمة بالكامل ضمن مقطع
فيديو، حيث تم التقاط وقائع الحادث برمته من خلال كاميرات المراقبة، وانتشرت لقطات الفيديو

على وسائل الإعلام الاجتماعية، وتصدرت عناوين الأخبار على شاشة التليفزيون.

هـذا الحـادث يشكـل تـذكيرًا مؤلمـًا للشعـب اللبنـاني أنـه في بلـد يفتقـر نظـام العدالـة فيـه إلى الشفافيـة
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والمساءلة، يمكن للمرء أن يفلت من العقاب حرفيًا عن الجرائم التي يرتكبها؛ فالجاني يتيم معروف
بتعدياته القانونية السابقة التي فر منها بدون عقاب أو مساءلة قانونية.

الافتقار للمساءلة الرسمية

يعتقــد الكثــيرون أن انعــدام المساءلــة الرســمية عــن الحادثــة ســببه كــون يتيــم حارسًــا شخصــيًا لرجــل
أعمــال ثــري وقــوي ويتمتــع بعلاقــات وصلات مهمــة، ولكــن علــى الرغــم مــن هــذه الخلفيــة، ورغــم
الغضب الهائل الذي اجتاح وسائل الإعلام الاجتماعية، فلم يتم تنظيم سوى احتجاج هزيل واحد

فقط اعتراضًا على الحادث.

ربما الذكرى الأشد إيلامًا التي تطرحها حادثة مقتل الريف، هي أن المجتمع اللبناني يبدو وكأنه انصاع
لكــونه خاضعًــا للنخبــة السياســية والاقتصاديــة في البلاد ضمــن الوضــع الاجتمــاعي الراهــن، وفي هــذا
الوضع الراهن، حماية ورعاية الأحزاب أو الشخصيات السياسية والاقتصادية القوية، أصبحت هدفًا
واجــب الاتبــاع مــن قِبــل أي مــواطن لبنــاني، لأنــه يضمــن مــن خلال ذلــك إيجــاد وســيلة للإفلات مــن

عقاب القانون.

يتيـم مـا هـو إلا مثـال واحـد لفـرد ارتكـب جنايـات واتُهـم بجريمـة قتـل سابقـة أيضًـا، ولكنـه لم يـواجهه
عــواقب تصرفــاته، فهنــاك العديــد مــن القصــص في لبنــان مماثلــة لقصــة الريــف؛ ففــي ذروة الحــرب
الأهليـة اللبنانيـة في عـام ، تـم قتـل حسـيب رضـا مـن قِبـل مجـرم، قـام برمـي جثتـه في إحـدى
كثر من ثلاثة عقود على الجريمة، لا تزال عائلة رضا تنتظر حكم العدالة حاويات القمامة، وبعد مرور أ

بجريمة القتل.

كــبر مــن المساءلــة والمحاســبة، هــو الــذي دفعــه إذن، لــن يكــون مســتغربًا أن يكــون شعــور يتيــم بأنــه أ
لارتكاب جريمة قتل شنيعة نتيجة لخلاف تافه، وهناك العديد من أمثال يتيم في لبنان.

الغضب الإلكتروني

ــا عارمًــا مــن المشاركــات إبــان حادثــة القتــل، شهــدت صــفحات التواصــل الاجتمــاعي اللبنانيــة طوفانً
الغاضبـة علـى الفيسـبوك، تـويتر، والمـدونات، وجميعهـا كـانت تعـبر عـن الاشمئزاز تجـاه مـا حصـل، ولـو
كان بالإمكان أخذ دوائر وسائل الإعلام الاجتماعية كمقياس لرد الفعل الاجتماعي، فلزامًا علينا أن

نتصور اندلاع أعمال شغب في لبنان، كاستجابة على هذه الحادثة.

ولكن مع ذلك، جميع هذا الغضب الإلكتروني تمت ترجمته إلى احتجاج صغير نظمته عائلة الضحية،
وعدد قليل من أعضاء الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المغدور، فقط لا غير.

ومـا كـان ملفتًـا للنظـر وسـاخرًا ولكـن بطريقـة مأساويـة، هـو أن الكثـير مـن مشاركـات وسائـل الإعلام
الاجتماعية حول الموضوع، كانت تنتقد المارة الذين صوروا جريمة القتل من خلال هواتفهم المحمولة،
ولكنهم لم يتدخلوا لمساعدة الريف وإنقاذه من براثن المعتدي، وما كان مخيبًا للآمال أيضًا، هو غياب
ير العدل اللبناني دعا أي عمل اجتماعي تضطلع بها مؤسسات المجتمع المدني؛ فعلى الرغم من أن وز



للمبــاشرة بــإجراء التحقيــق في الجريمــة علــى الفــور، بيــد أن الشرطــة بــاشرت نشاطهــا مــن خلال منــع
المظاهرة التي قادتها عائلة الضحية.

من خلال ما تقدم، يمكننا القول إن وسائل الإعلام الاجتماعية أصبحت، ولمرة جديدة أخرى، عبارة
عن قنوات يمارس فيها الناشطون نشاطهم من مقاعدهم الوثيرة خلف شاشات الكمبيوتر، وهذا
يــدل دلالــة بشكــل واضــح علــى شعــور المــواطنين اللبنــانيين العــاديين بــالعجز، في مجتمــع أصــبح فيــه

الفساد شيئًا يُطمح إليه، ويُنظر له على أنه الوسيلة الوحيدة للبقاء على قيد الحياة.

الامتيازات والحصانة من القانون

في الوضع الراهن اللبناني، لا يسعى المواطنون لمحاولة تغيير النظام القائم، بل يسعون بدلاً من ذلك
للحصــول علــى مــوطئ قــدم ضمــن فئــة أصــحاب الامتيــازات الذيــن يتمتعــون بحصانــة مــن تطــبيق
القانون عليهم، وهذا الوضع أدى إلى تحول أولويات الشعب اللبناني من محاربة الظلم والفساد،

إلى محاولة الانضمام إلى القلة المحظوظة الذين يستفيدون منهما.

ير الحديث الصادر عن مجموعة الأزمات الدولية الذي خلص إلى إن معظم وجدير بالذكر هنا التقر
اللبنـانيين “قـد تخلـوا عـن أي فكـرة لمساءلـة الطبقـة السياسـية، ويسـعون بـدلاً مـن ذلـك إلى تحقيـق
أقصى قدر ممكن من المكاسب الفردية وحماية المصالح الخاصة، حيث تبنى العديد منهم القواعد
غــير الرســمية للعبــة، والــتي تنــص علــى أن الشبكــات الشخصــية، المحسوبيــات، والفســاد هــي الأمــور

المهيمنة والتي تحكم المبادئ الأساسية للبقاء”.

إذا لم تؤدِ جريمة القتل المروعة والهمجية هذه إلى تعبئة الشعب اللبناني ليقود احتجاجًا مدنيًا كاملاً،
أو على الأقل لطلب تطبيق العدالة الجاد والحقيقي بشكل عام، وليس فقط في حالة مقتل جو

الريف، فمن ثم يمكن للمرء أن يتساءل، ما الذي من شأنه أن يحرك هذا الشعب؟

هذا الحادث يسلط الضوء على محنة انعدام الشعور بالمسؤولية الاجتماعية المشتركة في لبنان، وإن
إلقاء اللوم على الآخرين لتقاعسهم عن العمل، في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب بشكل سلبي أي
شخـص آخـر للقيـام بـأي عمـل بالنيابـة عنـه، هـو طـاعون اجتمـاعي ينخـر في صـميم المجتمـع؛ لـذا فـإن
المواطنين اللبنانيين بحاجة للاعتراف بأن المجتمع هو المسؤول الأول عن اغتيال جو الريف، قبل

أي شيء أو أي شخص آخر.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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